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وســط الاضطرابــات التــي تــرب اســتقرار عــدد مــن البلــدان العربيــة وتهــدد وجودهــا 

ــة البحــث العلمــي  ــث عــن أهمي ــدو الحدي ــا وشــعبها، يب ــدد وحــدة أرضه ــة، وته كدول

كأحــد المتطلبــات الأساســية لبنــاء المســتقبل العــربي نوعــاً مــن الــرف.

رغــم ذلــك، فــإن البحــث العلمــي مطلــب ملــح ومطلــوب في كل الظــروف والأحــوال، 

بــل إن الكثــر مــن المشــكلات التــي واجهــت وتواجــه البلــدان العربيــة هــي بســبب غياب 

المنهــج العلمــي في العمــل وفي التفكــر، فانتشــار الفقــر والأميــة ونقــص الوعــي وتراجــع 

أداء الفــرد والمجتمــع يعــود في أحــد أســبابه إلى غيــاب العلــم والبحــث العلمــي في حيــاة 

الشــعوب العربية ســواء في الاقتصاد والسياســة والمجتمع والظواهر الإنســانية؛ أو في مجال 

العلــوم الطبيعيــة والتطبيقيــة في الهندســة والطــب والزراعــة والصناعــة والفنــون وغيرهــا.

فقــد أصبــح البحــث العلمــي أحــد ضرورات الحيــاة في الحــاضر، والبنــاء للمســتقبل، لأن 

ــه  ــاة أصبــح سريعــاً ومتلاحقــاً، ولم يعــد يكفــي في التطــور العلمــي في كل مجــالات الحي

النقــل عــن الآخــر أو ملاحقــة الجديــد في كل مجــالات العمــل  والإنتــاج.

إن أجيال المنتجات وتكنولوجيا الإنتاج أصبحت تقاس بســنوات قليلة وربما أقل من ذلك 

بعــد أن كان التغيــر يتطلــب عــرات الســنين للانتقــال من جيــل إلى جيل للمنتــج الواحد.

ــوم الاســتقلال  ــق بمفه ــراً يتعل ــة أم ــدرات البحثي ــاك الق ــح امت ــت نفســه، أصب في الوق

ــالم  ــة في الع ــكال التبعي ــر أش ــد أخط ــي أح ــة« ه ــة العلمي ــة، »فالتبعي ــي للدول الحقيق

ــم إلى  ــس والتعلي ــرق التدري ــي إلى ط ــن القوم ــن الأم ــدءاً م ــالات ب ــاضر، في كل المج الح

ــلع. ــل والس ــن المحاصي ــذاتي م ــاء ال ــة والاكتف ــاج والزراع الانت

لذلــك فــإن افتقــار العــالم العــربي لقواعــد راســخة للبحــث العلمــي هــو أحــد أســباب 

الضعــف العــربي العــام أمــام الآخريــن أعــداء ومنافســن وأصدقــاء عــى حــد ســواء.. ولعــل 
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مــا حــدث في العــدوان الاسرائيــي عــى لبنــان أحــدث نمــاذج قــدرات العلــم عــى اختصــار 

المعــارك والمســافات وحســم الــراع بأبســط الحيــل والأدوات.

ــراءات اخــراع ذات قيمــة  ــة ب ــه )500( مليــون عــربي أي وفي الوقــت الــذي لا يملــك في

عــى مــدى عــرات الســنين، فــإن دولاً صغــرة تملك الالاف مــن بــراءات الاخــراع والابتكار 

في مجــالات البحــث العلمــي التــي تحولــت إلى مصــادر للــروة والقيمــة المضافــة للشــعب 

فــا أحــد يقــدم ثمــرة وجهــد أبنائــه وعلمائــه مجانــاً للآخريــن، بــل إن مــا يســتطيع العــرب 

ــالاً تتخلــف  ــا يحــرص منتجــوه عــى أن يبيعهــم أجي ــكارات والتكنولوجي شراءه مــن الابت

كثــراً عــا هــو بالــدول المتقدمــة.

لقــد مــر العــالم بمراحــل مــن حيــث موارد قــوة الدولــة، بــدأت بامتــاك المــوارد الطبيعية 

والــروات الأساســية كمصــدر رئيــي للقــوة والــروة، ثــم تحولــت إلى راس المــال في القــرن 

المــاضي، وصــولاً إلى امتــاك عنــاصر الانتــاج بمــا في ذلــك المــوارد البشريــة، وصــولاً اليــوم 

إلى أن امتــاك البحــث العلمــي المتقــدم بإمكانــه أن يعــوض نقــص المــوارد وحتــى نقــص 

البــر الــذى أصبــح قيــاس اهميتهــم بالكيــف وليــس بالكــم.

ــدءاً مــن  ــا، ب ــاصر لا شــك فيه ــق العــرب نحــو التقــدم يعتمــد عــى عــدة عن إن طري

ــد  ــج التقلي ــس مناه ــكار ولي ــى الابت ــدرة ع ــدي والق ــج النق ــم إلى المنه ــر التعلي تطوي

ــع كل  ــل م ــي في التعام ــج العلم ــيخ المنه ــي وترس ــث العلم ــجيع البح ــم تش ــاع.. ث والاتب

شــئوننا وقضايانــا، وهــو أمــر ممكــن بالتعــاون العــربي المشــرك وتبــادل الخــرات وتوفــر 

ــاة  ــن ضرورات الحي ــح م ــل أصب ــة.. ب ــد رفاهي ــذي لم يع ــي ال ــث العلم ــات للبح الامكان

ــس فقــط مــن أجــل التقــدم. ــوم وغــداً .. ولي الي

مــن هــذا المنطلــق جــاء تخصيــص »آفــاق عربيــة« ملــف هــذا العــدد لدراســات متميزة 

عــن البحــث العلمــي، قــام بهــا خــراء وعلــاء متخصصــون في مجــالات عديــدة.
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